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الاستعارة الأنطولوجية ودلالاتها
 في القرآن الكريم

الباحث
محمد سعدي

جامعة علامة طباطبائي مرحلة دكتوراه في 

اللغة العربية وآدابها

الأستاذ المساعد الدكتور
حميد رضا ميرحاجي    

جامعة علامة طباطبائي

   الملخّص:
الدراســات التأريخيــة للاســتعارة لا تتجــاوز 
إلــى  تنظــر  فهــي  اللغــة،  جانــب  غالبــا 
لذلــك  جماليــة،  لغويــة  نظــرة  الاســتعارة 
غــاب عنهــا كثيــر مــن الأمــور التــي تســتطيع 
ــدّت  ــد امت ــتعارة، وق ــن الاس ــتقصاءها م اس
لاحــت  ثــم  طويلــة  قرونــا  النظــرة  هــذه 
ــر،  ــر آخ ــذا في مظه ــا ه ــتعارة في عصرن الاس
وأخــذ الباحثــون يدرســون هــذه الظاهــرة 

المفهوميــة. الاســتعارة  نظريــة  عبــر 
قلبــت الاســتعارة المفهوميــة النظــرة إلــى 
الاســتعارة، واعتبــرت أن أســاس الاســتعارة 
في الفكــر والذهــن والاســتعارات اللغويــة 

الاســتعارات  تلــك  ونتــاج  حصيلــة  هــي 
لهــذه  كمخــرج  تعمــل  التــي  المفهوميــة 

الذهنيــة.  العمليــة 
الخاصــة  الرؤيــة  أن  النظريــة  هــذه  وتــرى 
لكاتــب النــص حــول المفاهيــم ونظرتــه إلــى 
المفهوميــة  العالــم كامنــة في الاســتعارات 
ويمكــن أن نصــل إلــى تلــك الرؤيــة مــن 
ــي  ــتعارية الت ــة الاس ــة المنظوم ــلال دراس خ

يســتخدمها أصحــاب اللغــة.
في  المفهوميــة  الاســتعارة  دراســة  أن  كمــا 
القــرآن الكريــم وهــي الموضــوع العــام لهــذا 
ــة  ــرآن وكيفي ــة الق ــن رؤي ــف ع ــال تكش المق
ــى  ــه إل ــك رؤيت ــم وكذل ــى المفاهي ــه إل نظرت
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ــم. العال
هــو  المفهوميــة  الاســتعارة  أنــواع  ومــن 
الاســتعارة الانطولوجيــة وهــي فهــم مفهــوم 

الإنســانية. الأفعــال  أو  المــادة  عالــم  عبــر 
الكلمــات الرئيســية: القرآن الكريم، الاســتعارة 
المفهوميــة، الاســتعارة الانطولوجيــة، المــادة، 

ــخيص الظرف، التش
المقدمة:

عبــر  تتكــوّن  أرســطو  لــدى  ـ  الاســتعارة  إن 
اســتخدام  أنهــا  بمعنــى  الاســتبدال،  عمليــة 
آخــر.)1( شــيء  إلــى  للإشــارة  شــيء  اســم 

ــى  ــطو عل ــد أرس ــتعارة بع ــت الاس ــد طرح وق
المنــوال الــذي بينــه فعُــدّت الاســتعارة مقارنــة 

بيــن شــيئين. خفيــة و غيرمباشــرة 
العربيــة  البلاغــة  أعــلام  اعتمــد  )2(كمــا 
تــرى  التــي  الرؤيــة  للاســتعارة  تعريفهــم  في 
علاقــة  علــى  قائمــا  مجــازا  الاســتعارة 

)3 ( . بهة لمشــا ا
هــذا وظهــور وانتشــار اللســانيات المعرفيــة 
أدى إلــى التغييــر في كثيــر مــن القضايــا اللغويــة؛ 
لأن الاتجــاه الــذي تتخــذه اللســانيات المعرفيــة 
يختلــف عــن المــدارس الأخــرى؛ فاللســانيات 
المعرفيــة أو علــم الدلالــة المعرفيــة بالتحديــد 
ــة  ــن المعرف ــا م ــى انطلاق ــة والمعن ــدرس اللغ ت
ــي  ــة الت ــدرس العملي ــا ت ــى أنه ــن بمعن أو الذه
وإحــدى  اللغــة  لإيجــاد  الذهــن  في  تتكــوّن 
علــم  أحضــان  في  طرحــت  التــي  النظريــات 
الاســتعارة  نظريــة  هــي  المعرفيــة  الدلالــة 

المفهوميــة.
المفهوميــة  الاســتعارة  نظريــة  ظهــور  إن 
بهــا«  نحيــا  التــي  »الاســتعارات  كتــاب  في 

أســاس  غيّــرت  وجونســون  للايكــوف 
ــق  ــن، ووف ــدى التقليديي ــائدة ل ــتعارة الس الاس
هــذا التفســير الحديــث للاســتعارة فإنهــا أكثــر 
ــرا  ــر أم ــا تعتب ــا جمالي ــرا لغوي ــون أم ــن أن تك م
ــا تبيّــن كيفيــة معالجــة ذهــن المســتخدم  معرفيّ
للواقــع عبــر الاســتعارة؛ إذ إن النظريــة تــرى أن 
ــتعارات  ــتعاري والاس ــان اس ــر في الإنس التفكي
التــي تظهــر في الــكلام هــي حصيلــة التفكيــر 

للإنســان.  الاســتعاري 
بمعنــى  متجســد،  الإنســان  ذهــن  أن  كمــا 
الإطــارات  في  الأمــور  يجعــل  أن  يريــد  أنــه 
الأمــور  ويبيّــن  بهــا  يتمتــع  التــي  الجســدية 
والضوابــط  بالمعاييــر  والمجــردة  الذهنيــة 
الماديــة؛ لأن الإنســان يملــك جســدا ولهــذا 
الجســد خصائــص كالمــكان والزمــان يســتفيد 
يواجهــه  مــا  لبيــان  الجســد  منهمــا صاحــب 
الجســد  هــذا  مــن  التخلــص  يســتطيع  ولا 
والمــكان والزمــان والقضايــا المتعلّقــة بهــا، 
وهــو يفهــم القضايــا المعقّــدة عبــر هــذا الذهــن 
ــال نحــن نقــول:  المتجســد، فعلــى ســبيل المث
»غرقــت في أفــكاري« أو »منصبــه أعلــى منــي« 
ــران عــن قضايــا مجــرّدة  وهاتــان العبارتــان تعبّ
ــة  ــاء والرفع ــرق في الم ــادي )الغ ــال م ــر مج عب
تســقط  التــي  العمليــة  وهــذه  المــكان(،  في 
فتســبب  الأخــرى  علــى  حالــة  مواصفــات 
ــا تســمى  ــر مجــال آخــر هــي م فهــم مجــال عب
بالعمليــة الاســتعارية، بعبــارة أخــرى لــم يكــن 
القصــد في الاســتعارة تشــبيه حالــة بأخــرى فقط 
)كمــا يفســر في التفســير التراثــي للاســتعارة( 
ــال  ــى مج ــال عل ــقاط مج ــو اس ــد ه ــل القص ب
آخــر وندّعــي عبــر هــذه النظريــة أن المجــال 
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الأول مثــل المجــال الثــاني ويتميّــز بمواصفــات 
المجــال الثــاني.

ــر  ــان يفكّ ــة أن الإنس ــذه النظري ــد ه ــذا وتعتق ه
ــن  ــدأ م ــتعارة تب ــة الاس ــة حرك ــتعاريا فنقط اس
ــن  ــة أي أن الذه ــى اللغ ــل إل ــه تنتق ــن ومن الذه
يأخــذ أولا مــن الواقــع المــواد الأوليــة ثــم بعــد 
ــه فينتــج بعــد ذلــك ثمــرة  ذلــك يقــوم بمعالجت
ــة  ــذه العملي ــاج ه ــل نت ــن ويدخ ــة الذّه محاول
ــرى  ــألة الأخ ــة. المس ــم اللغ ــى عال ــة إل الذهني
ــي أن  ــان ه ــح والبي ــى التوضي ــة إل ــي بحاج الت
في  بنفســها  تظهــر  لا  المفهوميــة  الاســتعارة 
اللغــة ولا تســتعمل بعينهــا بــل تبقــى خلــف 
الاســتعارات  تنتــج  منهــا  ولكــن  السّــتار، 
ــد  ــي موالي ــة ه ــتعارات اللغوي ــة. فالاس اللغوي
الاســتعارة المفهوميــة ونحــن في اســتعمالاتنا 
تحــت ضــوء المصــدر الرئيــس )أي الاســتعارة 
المفهوميــة( نقــوم بصياغــة الاســتعارة اللغويــة 

المختلفــة.
ــة  ــطور الماضي ــا في الس ــد بيّن ــا ق ــط م ــى نم فعل
يجــب أن تســتفاد مــن الاســتعارة المفهوميــة في 
فهــم عالــم المجــردات والأمــور الانتزاعيــة وما 
يرتبــط بعالــم الميتافيزيقيــا. وبمــا أن القــرآن 
ملــيء بهــذه المفاهيــم فالاســتعارة المفهوميــة 
مــن  القــرآن  لتحليــل  الأساســية  الآليــة  هــي 
هــذه  لأن  المفهوميــة؛  الاســتعارات  منظــار 
الاســتعارات نافــذة علــى فهــم هــذا النــوع مــن 
المفاهيــم، ودراســتها تكشــف لنــا رؤيــة القــرآن 
ــة تصويرهــا لهــذه المفاهيــم الأساســية. وكيفي

نأتــي  أن  لابــدّ  البحــث  في  الــورود  وقبــل 
نظريــة  أســس  ببعــض  الكريــم  للقــاريء 
الاســتعارة المفهوميــة، علــى النحــو التالــي:

1ـ الإظهــار والإخفــاء: إن كل اســتعارة لغويــة 
تظهــر جانبــا مــن جوانــب المفهــوم، ولا محالــة 
ــوم  ــن المفه ــرى م ــب أخ ــل جوان ــى، فيع تخف
اســتعارات  اســتخدام  يقتضــي  قــد  فلذلــك 
عــدة لتبييــن مفهــوم مــا؛ حتــى يتبيّــن ذلــك 
المفهــوم الأصلــي واضحــا جليّــا. فعلــى ســبيل 
المثــال إذا اعتبرنــا اســتعارة مفهوميــة مثــل: 
ــى اســتعارات  ــاة ســفر« فهــذه بحاجــة إل »الحي
ــا الصــراط المســتقيم«  لغويــة عــدّة مثــل »إهدن
و«الطريــق الوســطى هــي الجــادة« و«الرائــد لا 
يكــذب« و... حتــى تتوضّــح وتتجلــى تلــك 
الاســتعارة المفهوميــة الأصليــة بصــورة كاملــة 

وواضحــة.
ــدّ أن  ــن ولا ب ــتعارة مجالي ــات: إن للاس 2ـ الثب
ــذي  ــال ال ــد )أي المج ــال المقص ــون المج يك
ــة  ــه عبــر مجــال المبــدأ( خاضعــا لبني نريــد بيان
مجــال المبــدأ ففــي اســتعارة »الحيــاة ســفر« 
لابــدّ أن تكــون »الحيــاة« قابلــة للانطبــاق علــى 
بنيــة مجال »الســفر« و إلا تســتحيل الاســتعارة.
الاســتعارات  إن  المعرفيــة:  الوحــدة  3ـ 
المفهوميــة أحيانــا تكــوّن منظومــة منســجمة 
كشــف  يمكــن  حيــث  الاســتعارات؛  مــن 
هــذه  مــن  كل  عبــر  حديثــة  معلومــات 
الاســتعارات. فاســتعارة »الحيــاة ســفر« تكــوّن 
منظومــة لا متناهيــة مــن الاســتعارات نحــو: 
أن  مســدود«و«يجب  طريــق  إلــى  »وصلنــا 
ــق  ــتقيم« و«الطري ــق المس ــى الطري ــي عل تمض

وغيرهــا. الفشــل«  إلــى  يــؤدي  الخاطــيء 
ــة  ــتعارة المفهومي ــمون الاس ــون يقسّ والمعرفي

ــة أقســام وهــي علــى النحــو التالــي: ــى ثلاث إل
1ـ الاســتعارة الأنطولوجيــة    2ـ الاســتعارة 
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البنيويــة     3ـ الاســتعارة الاتجاهيــة
ونحــن في هــذه المقالــة نبحــث عــن دلالات 
الاســتعارة الأنطولوجيــة في القــرآن الكريــم، 
بيــن  مقارنــة  إلــى  باختصــار  نتطــرّق  كمــا 
الاســتعارة  ونظريــة  القديمــة  الاســتعارة 

. ميــة لمفهو ا
الدراسات السابقة:

المضمــار  هــذا  أجريــت في  بحــوث  وهنــاك 
الاســتعارة  و  المفهوميــة  الاســتعارة  أي 
الأنطولوجيــة في القــرآن الكريــم نذكــر منهــا 

مــا يلــي:
وأفضيــة  المفهوميــة  »الإســتعارات  كتــاب 
القــرآن الكريــم« لعلــي رضــا قائمــي نيــا وكتاب 
»الاســتعارة القرآنيــة والنظــرة المعرفيــة« لعطيــة 
»الاســتعارة  والمقــالات  أحمــد  ســليمان 
»الرحمــة  الكريــم  القــرآن  في  المفهوميــة 
حســيني  مطهــرة  لســيدة  الإلهية«نموذجــا« 
وعلــي رضــا قائمــي نيــا، و«دراســة الاســتعارة 
المفهوميــة في ســورة البقــرة« لحميــد صباحــي 
شــهري  حيدريــان  واحمدرضــا  كراغــاني 
وعبدالرضــا محمــد حســين زاده، و«دراســة 
ــورة  ــة في س ــة الأنطولوجي ــتعارة المفهومي الاس
الواقعــة« لحيــدر علــي امينــي وعطيــة كاميابــي 
كل وعلــي نــوروزي، و«الاســتعارة المفهوميــة 
في آيــة النــور في القــرآن« لبهجــت الســادات 
ــرآن  ــة في الق ــتعارة المفهومي ــازي، و«الاس حج
اللغــة المعرفيــة« لحســين  مــن منظــار علــم 

هوشــنكي ومحمــود ســيفي بركــو.
المقــالات  عــن  المقالــة  هــذه  يميّــز  ومــا 
ــة هــذه تقــوم بتقســيم  المذكــورة هــو أن المقال
أقســام  ثلاثــة  إلــى  الأنطولوجيــة  الاســتعارة 

وتتطــرق إلــى كلّ قســم مــن هــذه الأقســام بدقــة 
بينمــا المقــالات التــي ذكرنــا عناوينهــا غالبــا لا 
تشــير إلــى هــذه التقســيمات وإن أشــارت إليهــا 
ــا  ــرت ملامحه ــل ذك ــل ب ــا بالتفصي ــم تتناوله ل
باختصــار وأغلــب تلــك المقــالات اهتمــت 
ــذه  ــا ه ــتعارات. ام ــوني للاس ــيم المضم بالتقس
ــة في  ــة اللغ ــة بني ــى دراس ــت عل ــة فتأسس المقال
ــة  ــة وحلّلــت هــذه البني الاســتعارة الأنطولوجي
ــة الناتجــة  ــق الدلال ــم قامــت باســتخراج دقائ ث

ــا. عنه
المحور الاول :الاستعارة المفهومية

إن اللســانيين المعرفييــن يعتبــرون أن طبيعــة 
ذهــن الإنســان اســتعارية أي أن الإنســان يفكّــر 
ويفهــم  يكتشــف  وهــو  اســتعارية  بصــورة 
عبــر  المجهولــة  )المجــالات(  المفاهيــم 
المفاهيــم )المجــالات( المعلومــة مــن خــلال 
اكتشــاف المشــتركات بينهمــا، بمعنــى أن ذهن 
مســتخدم اللغــة يوســع مواصفــات المفهــوم 
المعلــوم ويجرهــا إلــى المفهــوم المجهــول، 
فهكــذا يســلّط الضــوء علــى المجــال المجهول 
و وهــذه العمليــة الذهنيــة الســائدة عند الإنســان 
تظهــر أن الاســتعارة في أصلهــا ذهنيــة ومفهومية 
ــة  ــع القــدرات الذهني ــة تعــمّ جمي وهــذه القضي

ــة.  ــي اللغ ــدرات ه ــذه الق ــن ه ــان، وم للإنس
وقــد تأسســت نظريــة الاســتعارة المفهوميــة 
فيمكــن  الطبيعــة،  هــذه  علــى  اللغــة  في 
إدراك  بأنهــا  المفهوميــة  الاســتعارة  تعريــف 
مصطلحــات  أســاس  علــى  مجــال  وتجربــة 
وعبــارات مجــال آخــر، نحــو فهــم الحيــاة عــن 
الجــدال عــن  طريــق الرحلــة وفهــم ظاهــرة 
الحــرب. و يطلــق لايكــوف  طريــق مفهــوم 
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ــال  ــن المج ــة بي ــذه العلاق ــى ه ــون عل وجونس
في  الطريــق  أو  )الرحلــة  المبــدأ  المفهومــي 
المثــال المذكــور( و مجــال المقصــد ) الحيــاة 
ــال  ــذا ومج ــقاط)4(. ه ــوان الإس ــدال( عن والج
المبــدأ غالبــا يكــون مجــالا حســيّا بينمــا مجــال 
المقصــد غالبــا يكــون مجــردا أو ذهنيــا كمــا 

نــرى في المثــال. )5(
كـــ  اللغــة  في  تظهــر  التــي  والاســتعارات 
»إدعاءاتــك لا يمكــن الدفــاع عنهــا« و«هاجــم 
كان  و«نقــده  نقاشــي«  في  ضعيفــة  نقطــة  كل 
تعتــرض؟  »أنــت  و  تمامــا«  الهــدف  علــى 
حســنا، أطلــق النــار« وإن تبــدوا مســتقلة إلا 
واحــدة  مفهوميــة  اســتعارة  إلــى  تعــود  أنهــا 
خفيــة خلــف الســتار و هــي »الجــدال حــرب«. 
ــة أن الجــدال و  ولا تعنــي الاســتعارة المفهومي
ــا نفهــم  الحــرب ســواء بــل نحــن بطبيعــة ذهنن
ــر. ــي آخ ــال مفهوم ــر مج ــا عب ــالا مفهومي مج

الاســتعارة  أن  ويــرى لايكــوف و جونســون 
والجســدية  الثقافيــة  تجاربنــا  في  متأصلــة 
علــى  أثــر  لهــا  وكذلــك  منهمــا  وتنشــعب 
تجاربنــا وأعمالنــا في الحيــاة، أي أن للاســتعارة 
في  متأصلــة  أنهــا  فكمــا  طرفينيّــة،  علاقــة 
تجاربنــا كذلــك تؤثــر علــى تجاربنــا وأعمالنــا، 
ولا  المفاهيــم  لإدراك  آليــة  الاســتعارة  فــإنّ 
ســيّما المفاهيــم المجــرّدة والانتزاعيــة، ونحــن 
نتطلــع إلــى تلــك المفاهيــم عبــر الاســتعارة 
ــتيعاب،  ــة الاس ــم وكيفي ــى الفه ــر عل ــا تأثي فله
وهــي قضيــة متجســدة؛ إذ إن الانســان يفهــم 
الأمــور مــن خــلال الفهــم المتجسّــد؛ لأنــه 
ــن ولــه جســد، رأســه  هــو يعيــش في مــكان معيّ
في أعلــى جســمه ورجلــه في الأدنــى ولا محالــة 

يــدرك المفاهيــم عبــر ذهــن مرتبط بالجســد أي 
عبــر فهــم متجسّــد فــلا يســتطيع الإنســان أن 
يــدرك المفاهيــم والقضايــا بمعــزل عــن جســده 

.)6(

أمــا في علاقــة التجــارب الثقافيــة والجســدية 
يمكــن  العكــس،  وعلــى  الاســتعارة  علــى 
حــرب«  »الجــدال  اســتعارة  في  إن  القــول: 
دورا  تلعــب  والجســدية  الثقافيــة  التجــارب 
إلــى  الرؤيــة  هــذه  لأن  الاســتعارة  في  هامــا 
الجــدال مأخــوذة مــن ثقافــة المجتمــع فــإن 
وكأنــه  الجــدال  إلــى  ينظــر  مجتمــع  هنــاك 
حــرب. وقــد ينظــر مجتمــع آخــر إلــى الجــدال 
لديــه  الجــدال  يكــون  كأن  أخــرى  بصــورة 
نــوع مــن المشــاركة مثــلا فــلا محالــة تختلــف 
ــة مــن  ــة! كمــا أنهــا متأصل اســتعارته المفهومي
قضيــة  الجــدال  إن  إذ  الجســدية  التجــارب 
ــة  ــر ملموســة إلا أنهــا أخــذت حال ــة غي انتزاعي
جســدية مــن خــلال الإســقاط بينــه وبيــن مجــال 
ــتوجب  ــدية تس ــة جس ــرب قضي ــرب فالح الح
و  القتــال  وســاحة  وســلاح  مقاتليــن  وجــود 

غيرهــا وكلهــا قضايــا جســدية. 
علــى  بالــغ  أثــر  للاســتعارة  وكذلــك  هــذا 
المجتمــع لأن الرؤيــة التــي تقدمهــا الاســتعارة 
إلــى المجتمــع تجعــل المجتمــع ينظــر إلــى 
ــة  ــتعارة والرؤي ــك الاس ــر تل ــة عب ــك القضي تل

الخاصــة.
في  الاســتعارة  أن  هــو  ذكــره  يجــدر  ومــا 
اللســانيات المعاصــرة تشــمل أنــواع التشــبيه 
و الاســتعارة و المجــاز المرســل و الكنايــة و 
لا تنحصــر فيمــا اصطلــح عليهــا بالاســتعارة 
ــم  ــتعارة عنده ــة )7( لأن الاس ــة العربي في البلاغ
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ــن  ــوّن في الذه ــل تتك ــة ب ــوّن أوّلا في اللغ لا تتك
تعبيــر  فيمكــن إطــلاق الاســتعارة علــى كل 

لغــوي يعبّــر عــن هــذه العمليــة الذهنيــة.
ولابــدّ أن نؤكّــد علــى أن الاســتعارة المفهوميــة 
اختــلاف  رغــم  اللغــات  جميــع  تشــمل 
اســتعالهم لهــا بســبب اختــلاف الثقافــات)8( 
فهنــاك نمــاذج كثيــرة تظهــر وجــود اســتعارات 
مفهوميــة تعــمّ كافــة اللغــات كتصويــر مفهــوم 
ولامحالــة  المــكان)9(  مفهــوم  عبــر  الزمــان 
الذهنيــة  الخصائــص  إلــى  يرجــع  ذلــك  أن 

المشــتركة بيــن البشــر.
مقارنة الاستعارة بين التقليديين والمعرفيين

ــر  ــض الركائ ــى بع ــى إل ــا مض ــا فيم ــد تطرقن ق
الأساســية عنــد المعرفييــن والتقليدييــن حــول 
ــى  ــزا عل ــن تركي ــتعارة ولك ــى الاس ــم إل نظرته
ــر علــى هــذه  ــودّ أن نســلّط الضــوء أكث الأمــر ن
الفــروق بيــن هاتيــن النظريتيــن ونأتيهــا مــرة 

ــة: ــرى مجتمع أخ
ليســت  الأدبــي  التــراث  في  الاســتعارة  1ـ 
تضفــي  أدبيــة  صناعــة  هــي  بــل  ضروريــة، 
الأدبــاء  بهــا  يســتعين  النــص  علــى  جماليــة 
المتلقــي  إقنــاع  في  دورا  وتلعــب  والنخــب، 
ــر عليــه)10(. أمــا المعرفيــون فيعتبــرون  والتأثي
ــة  ــرناـ ذوطبيع ــا أش ــي ـ كم ــام المفهوم أن النظ
اســتعارية في الأغلــب.)11( بمعنى أن الاســتعارة 
عمليــة تحصــل في النظــام المعــرفي للإنســان 
أولا، ثــم في اللغــة ثانيــا، و تقــوم الكثيــر مــن 
تحليلاتنــا الذهنيــة علــى أســاس الاســتعارة، 
ســيما  ولا  المفاهيــم  مــن  الكثيــر  وتنتظــم 
ــى أســاس  ــة والمجــردة عل ــم الانتزاعي المفاهي
ــتعارة  ــن الاس ــدّ م ــتعاري، ولاب ــقاط الاس الاس

في عمليــة تفكيــر الإنســان، والاســتعارات التــي 
تظهــر في اللغــة مــا هــي إلّا تجلّــي مــن تجليــات 

الاســتعاري. التفكيــر 
ــة  ــانية التقليدي ــة واللس ــات الأدبي 2ـ إن الدراس
كانــت تميّــز بيــن اللغــة الأدبيــة واللغــة العاديــة، 
وكانــت تضــع الاســتعارة والمجــاز في حقــل 
ــلال  ــن خ ــد م ــة، إلا أنغيبس)12(أك ــة الأدبي اللغ
ــن  ــز بي ــن التميي ــه لايمك ــة أن ــات تجريبي دراس
هاتيــن المســألتين )أي اللغــة الأدبيــة واللغــة 
الخصائــص  مــن  الكثيــر  وأن  العاديّــة(، 
ــا  ــي كنّ ــتعارة الت ــو الاس ــة نح ــا اللغوي والقضاي
نعّدهــا مختصــة بالنصــوص الأدبيــة، متواجــدة 

في اللغــة اليوميــة.
3ـ إن الــرأي الســائد لــدى الأدبــاء واللســانيين 
ــورة  ــوّن بص ــتعارة تتك ــو أنّ الاس ــن ه التقليديي
إراديــة واختياريّــة، لكــنّ النظريــة المعاصــرة 
للاســتعارة تدّعــي أن طبيعــة النظــام المعــرفي 
الانســان  فيســتخدم  اســتعارية  للإنســان 
الاســتعارة في حياتــه اليوميــة بصــورة عفويــة 

وغيــر إراديــة.)13(
5ـ يــدرس الباحثــون التقليديــون الاســتعارات 
ــن  ــات بي ــون بالعلاق ــة ولا يبال ــورة منفصل بص
الاســتعارات المختلفــة وســبب ذلــك أنهــم 
بــل  الذهــن،  إلــى  لا يرجعــون الاســتعارات 
يدرســونها كقضيــة لغويــة فــلا نجــد علاقــة بين 
الاســتعارات في الدراســة التراثيــة، إلا أن كثيــرا 
مــن الاســتعارات في النظريــة المعاصــرة تمثّــل 
جــزءا مــن بنيــة شــاملة في الوحــدة أو المنظومــة 
مــن  المجموعــة  هــذه  أحيانــا.)14(  المعرفيــة 
الاســتعارة  تلــك  مــن  تنطلــق  الاســتعارات 
ــة  ــتعارة المفهومي ــميها الاس ــي نس ــة الت الأصلي
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اســتعارات  عبــر  المنظومــة  هــذه  وتكتمــل 
ــة  ــتعارية معيّن ــة واس ــدة فكري ــن وح ــة م مختلف
وكلّ جــزء مــن أجــزاء هــذه الوحــدة تعطــي 
ــوم.  ــة بالمفه ــات المتعلّق ــن المعلوم ــا م جانب
فالاســتعارات اللغويــة المختلفــة تتولّــد أحيانــا 
ــارات  ــن بعب ــة لك ــة معيّن ــتعارة مفهومي ــن اس م
ــي  ــت حيات ــو »وصل ــتعارات نح ــدّدة، فاس متع
خطــوات  و«ســأخطو  مســدود«  طريــق  إلــى 
ــن  ــوغ الهــدف« و«أبحــث عمّ ــى بل ــة حت النهاي
إلــى  تعــود  الصحيــح«  الطريــق  الــى  يدلــك 
»الحيــاة  وهــي  واحــدة  مفهوميــة  اســتعارة 
رحلــة« وكلّ هــذه الاســتعارات تكــوّن منظومــة 
مفهوميــة واحــدة ناشــئة عــن اســتعارة مفهوميــة 
واحــدة فتجــب دراســة كلّ هــذه الاســتعارات 
وهــذا  منفصلــة،  لا  موحّــدة  شــاملة  بنظــرة 
ــوا  ــم درس ــم فه ــون في القدي ــه البلاغيّ ــا أغفل م
ــدة  ــى الوح ــر إل ــا دون النظ ــتعارة بوحده الاس
المعرفيــة التــي تكوّنهــا الاســتعارة المفهوميــة.

6ـ الاســتعارة في النظــرة الكلاســيكية انحــراف 
عــن لغــة المعيــار وهــي اســتعمال اللفــظ في 
غيــر معنــاه الحقيقــي بــل أمــر ثانــوي كمــا أنهــا 
ــة  ــا، إلا أن نظري تعــد الاســتعارة تناقضــا منطقي
الاســتعارة  تــرى  لا  المفهوميــة  الاســتعارة 
الاســتعارة  تعــد  ولا  المعيــار  عــن  خروجــا 
ــذا  ــن ه ــتعارة م ــل الاس ــا.)15( ب ــا منطقي تناقض
ــة  ــان وكيفي ــة الإنس ــى طبيع ــة إل ــار راجع المنظ
تفكيــره ولا بــدّ منهــا في التفكيــر وهــي لــم تكــن 

ــار. ــن المعي ــا ع ــة ولا خروج ثانوي
تقسيمات الاستعارة المفهومية

كانــت التقســيمات التقليديــة للاســتعارة مبنيّــة 
علــى النظــرة الســائدة للاســتعارة في التــراث 

ــوا  ــن كان ــا أن البلاغيي ــي، وبم ــي والبلاغ الأدب
كانــوا  لغويــة،  دراســة  الاســتعارة  يدرســون 
الكتــب  مــا هــو مذكــور في  إلــى  يقسّــمونها 
البلاغيــة أي المصرحــة ـ المكنيــة والأصليــة 
ــيمات، إلا  ــن التقس ــك م ــى ذل ــا إل ــة وم ـ التبعي
أن النظــرة المعاصــرة للاســتعارة المتمثّلــة في 
نظريــة الاســتعارة المفهوميــة، تعــد الاســتعارة 
ــة، لذلــك  ــة قبــل أن تكــون لغوي ــة مفهومي قضي
لا ترضــخ للتقســيمات التقليديــة بــل جدّدت في 
هــذا المضمــار بمــا يتلائــم مــع نظــرة المعرفيين 
إلــى الاســتعارة وهــي نظــرة مفهوميــة متجسّــدة 

ــى هــذه الظاهــرة. ــة إل تجريبي
ــون  ــوف وجونس ــه لايك ــذي قدم ــيم ال والتقس
 metaphor we live« ــهير ــا الش في كتابهم

ــى: by« هــو تقســيم الاســتعارة إل
ــتعارات  ــة     2ـ الاس ــتعارات الاتجاهي 1ـ الاس

ــة  ــة       3ـ الاســتعارات الأنطولوجي البنيوي
فنحــن في إدامــة المقــال نقــوم بشــرح الاســتعارة 
ثــم نــدرس  البنيويــة  الاتجاهيــة والاســتعارة 
باســتخراج  ونقــوم  الانطولوجيــة  الاســتعارة 
دلالات وتصــوّرات هــذه الاســتعارة في نمــاذج 

ــم. ــات القــرآن الكري مــن آي
1-الاستعارة الاتجاهية)16(

و«ســقطت  الســعادة«  قمــة  في  »إننــي  نحــو: 
ــام« ــذه الأي ــض ه ــه في الحضي ــي« و«إن معنويات
اســتعارات  هــي  الاتجاهيــة  الاســتعارات  إن 
ــم نســقا كامــلا مــن التصــورات المتعالقــة  تنظّ
والمرتبطــة بالاتجــاه الفضائــي: عال –مســتفل، 
داخــل –خــارج، أمــام –وراء، فــوق – تحــت، 
عميق-ســطحي، مركزي-هامشــي وتنبــع هذه 
الاتجاهــات الفضائيــة مــن كــون أجســادنا لهــا 
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هــذا الشــكل الــذي هــي عليــه وكونهــا تشــتغل 
ــي. وهــذه الاســتعارات  ــا الفيزيائ ــه في محيطن ب
الاتجاهيــة تعطــي للتصــورات توجهــا فضائيــا.

هــذا والاســتعارات الاتجاهيــة تختلــف مــن 
في  يــدلّ  »أمــام«  فاتجــاه  أخــرى  إلــى  ثقافــة 
بعــض الثقافــات علــى المســتقبل وفي ثقافــات 
أخــرى يســتعمل اتّجــاه »خلــف« للدلالــة علــى 

هــذا المعنــى أي المســتقبل)17(
2-الاستعارة البنيوية)18(

الاســتعارة البنيويــة هــي الاســتعارة التــي يبنــى 
ــوم  ــور ومفه ــق تص ــن طري ــا ع ــوم م ــا مفه فيه
آخــر نحــو »الجــدال حــرب« و«الحيــاة رحلــة« 
ــر  ــي عب ــدال المفهوم ــال الج ــم مج ــث نفه حي
مفهــوم الحــرب و نفهــم ونعبّــر عــن مفهــوم 

ــة. ــوم الرحل ــر مفه ــاة عب الحي
إن الاســتعارة الاتجاهيــة تســتعمل الجهــات 
لبيــان مفهــوم معيــن والاســتعارة الأنطولوجيــةـ 
التــي نعنــى بهــا في هــذا المقــال ـ  تســتعمل 
الآخــر  المجــال  لإيضــاح  والمــادة  الأشــياء 
ــر مــن  ــا شــيئا أكث وكلا الاســتعارتين لا تزيدانن
خصائــص  خــلال  مــن  محــدّد  مجــال  بيــان 
الأشــياء أو الاتجاهــات وهــي بســيطة جــدا في 
ــر  ــلا في تصوي ــا تفصي ــوم ولا تعطين ــان المفه بي
البنيويــة  الاســتعارة  لكــن  الأول،  المفهــوم 
تبيّــن مجــالا عبــر بنيــة أخــرى والبنيــة لا محالــة 
ولذلــك  ودقيقــة  معيّنــة  تفاصيــل  تتضمــن 
ــوم  ــل والمفه ــذه التفاصي ــتعانة به ــن الاس يمك
الجامــع لبيــان ذلــك المجــال بصــورة واضحــة 

ومفصلــة.)19(
3-الاستعارة الأنطولوجية)20(

إن الاســتعارة الأنطولوجيــة تجعــل تجاربنــا 

ومفاهيمنــا في إطــار صفــات المــادة وأفعــال 
ــارب  ــك التج ــم تل ــأن نفه ــمح ب ــان وتس الإنس
والمفاهيــم مــن خــلال هــذه العمليــة فنســتطيع 
أن نفهــم ونعالــج تلــك المفاهيــم التــي كان 
ــتعارة  ــلال الاس ــن خ ــا، م ــب فهمه ــن الصع م
الأنطولوجيــة باعتبارهــا كيانــات أو باعتبارهــا 
مــادة أو إنســانا)21(وبذلك يســهل علينــا فهــم 

ــم. ــك المفاهي تل
إننــا نســتخدم الاســتعارات الانطولوجيــة لفهــم 
 )24( والانشــطة   )23( والاعمــال  الاحــداث)22( 
والحــالات)25(. فنتصــوّر الاحــداث والأعمــال 
والأنشــطة  أشــياء  باعتبارهــا  اســتعاريا 
باعتبارهــا مــواد، والحــالات باعتبارهــا أوعيــة 
بشــريّة  غيــر  بكيانــات  المتعلّقــة  والتجــارب 
ــريّة. ــطة البش ــص والأنش ــق الخصائ ــن طري ع

.)26(

ــى  ــة إل ويمكــن تقســيم الاســتعارة الانطولوجي
ثلاثــة أقســام علــى النحــو التالــي:

هــذه  تصــوّر  )الشــيء(:  المــادّة  الــف( 
ــادة )أو  ــوم الم ــر مفه ــم عب ــتعارة المفاهي الاس
مهمــة«. نصائــح  »أعطــاني  نحــو:  الشــيء(، 
الاســتعارة  هــذه  في  تعتبــر  الظــرف:  ب( 
المفاهيــم أوعيــة ذات حــدود، مثــل: »في غســل 

النوافــذ أصــب مــاء كثيــرا علــى المــارة«.
ج( التشــخيص)27(: هــذه الاســتعارة تســمح 
ــة  ــر مــن التجــارب المتعلّق ــا بفهــم عــدد كبي لن
الحوافــز  بشــرية عــن طريــق  بكيانــات غيــر 
نحــو:  البشــرية،   والأنشــطة  والخصائــص 
ــم كل  ــم يلته ــاة والتضخ ــي الحي ــد خدعتن »لق

امتيازاتنــا«.
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المحور الثاني :الاستعارة الانطولوجية 
في دراسة النصّ القرآني

مــن مبــاديء علــم الدلالــة المعرفيــة أنّــه لــم 
والعالــم  الدلالــة  بيــن  مباشــرة  تكــن علاقــة 
الخارجــي بــل الدلالــة هــي كيفيــة معالجــة 
)28( الإنســان للحــادث أو العالــم الخارجــي 

ــر  ــة هــذه المعالجــة عب ــا أن نــدرس كيفي وعلين
التعبيــر )التصــوّر( وأحــد أســاليب الدراســة في 
ــة الاســتعارة  ــة المعرفيــة هــي نظري علــم الدلال
ــة  ــن دراس ــا م ــا نمط ــدّم لن ــا تق ــة لأنه المفهومي
التصــوّر في الاســتعارات وهــي قضيــة محوريّــة 
في القــرآن الكريــم فإنــه يقــوم  ببيــان الأمــور 
المفاهيــم  يســتخدم  كمــا  غالبــا  المعنويــة 
لذلــك لابــدّ  الانتزاعيــة والمجــرّدة كذلــك، 
هــذه  لتبييــن  الاســتعارة  اســتخدام  مــن  لــه 
معقّــدا  المفهــوم  كان  وكلّمــا  المفاهيــم. 
ازدادت الاســتعارة تعقيــدا؛ فــلا بــدّ مــن دراســة 
وكيفيّــة  الاســتعارات   هــذه  تصــوّر  كيفيــة 

تصــوّر القــرآن لهــذه المفاهيــم)29(.
أنــواع  مــن  الأنطولوجيــة  الاســتعارة  إن 
ــة وهــي اســتعارة هامــة  الاســتعارات المفهومي
وضروريــة في تصــوّر التعابيــر إلا أن الدراســات 
القديمــة أغفلــت دراســتها غالبــا واعــزو فربّمــا 
كــون  في  مبناهــم  إلــى  يعــود  ذلــك  ســبب 
الاســتعارة آليــة لغويــة جماليــة كمــا يعتبرونهــا 
في إطــار التشــبيه الــذي حــذف أحــد طرفيــه 
وبذلــك أغلقــوا علــى أنفســهم بــاب دراســة 
هــذا النــوع مــن التعبيــر ظنـّـا منهــم بــأن الجمالية 
ــون  ــا المعرفي ــتعارة، أمّ ــذه الاس ــة في ه معدوم
الإســتعارة  أســاس  يعتبــرون  أنهــم  فبمــا 

نطاقهــا  في  الاســتعارة  فيدرســون  مفهوميّــا، 
ــم  ــيماتهم وتحليلاته ــك تقس ــي ولذل المفهوم
ينهــل مــن هــذا المعيــن كمــا أن مــا يعنيهــم 
هــو كيفيّــة التصــوّر وهــو أمــر في غايــة الأهميّــة 
للإنســان  المتجسّــد  الفهــم  علــى  ويشــهد 
ويجــب أن لا ننســى أن هــذه الاســتعارة وإن 
البشــريّة  والصفــات  بالشــيئية  تعنــى  كانــت 
عبــر  خاصّــة  دلالات  عنهــا  تتمخّــض  لكــن 

التركيبيــة. الدراســة 
ونحــن في هــذا المجــال نــدرس هذه الاســتعارة 
لهــذه  الكريــم  القــرآن  تصــوّر  كيفيــة  ونبيّــن 

ــة. ــتعارة الأنطولوجي ــر الاس ــم عب المفاهي
أ- المادة )الشيء(:

مــن  والانتزاعيــة  المجــرّدة  المفاهيــم  إن 
ــم  ــر المفاهي ــمّ اســتيعابها عب ــي يت ــم الت المفاهي
المجــرّدة  المفاهيــم  فهــم  إنّ  إذ  الملموســة 
ــوم  ــة فيق ــة صعب ــة الطبيعي ــة في الحال والانتزاعي
الإنســان بوضــع هــذه المفاهيــم في المجــال 
المحســوس وفي هــذا القالــب يأخــذ المفهــوم 
المجــرّد مفهــوم المــادة )الشــيء( وهــذا الأمــر 
أي فهــم مجــال عبــر مجــال آخــر هــو بيــت 

المفهوميــة.  القصيــد في نظريــة الاســتعارة 
ــاد الوحــدة المعرفيــة  الوحــدة المعرفيــة: إيج
في الاســتعارة المفهوميــة مــن مبــاديء هــذه 
النظريــة فهنــاك مجموعــة مــن الاســتعارات 
اللغويــة التــي تنتمــي إلــى اســتعارة مفهوميــة 
الوحــدة  هــذه  تشــكّل  الذهــن  في  واقعــة 
وتســاعدنا علــى تلقّــي المعــارف المختلفــة 
المرتبطــة بتلــك الاســتعارة المفهوميــة وذلــك 
مــا لــم يلتقــت إليــه باحثــو الاســتعارة في القديــم 
ففــي دراســتنا هــذه، الاســتعارة الأنطولوجيــة ـ 
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ــن  ــة فهــي تتضمّ ــت وحــدة معرفي المــادة ـ كوّن
المقصــد  إلــى مجــال  الكاتــب  كيفيــة رؤيــة 
عبــر صفــات المــادّة وهــي في غايــة الأهميــة في 
تحليــل النــص فــكلّ اســتعارة لغويــة تشــير إلــى 

المفهوميــة  الاســتعارة  مــن جوانــب  جانــب 
ــن  ــم م ــر المفاهي ــمّ تصوي ــيء« فت ــوم ش »المفه
خــلال اســتعارات مترابطــة كلّهــا تشــير إلــى 
خصائــص المــادّة، نلاحظهــا في الرســم التالــي:

الأنطولوجيــة  الاســتعارة  أن  وكمــا  هــذا 
الاســتعارة  إلــى  بالنســبة  وفقيــرة  بســيطة 
وتتكــوّن  المعلومــات  حيــث  مــن  البنيويــة 
مــن بنيــة بســيطة وهــي إدراك المفهــوم عبــر 
ــة  ــا المفهومي ــك وحدته ــيء، كذل ــوم الش مفه
لا تتنــاول قضايــا مفهوميــة عميقــة بــل تبقــى 
علــى مســتوى الشــيء وصفاتــه وخصائصــه 
ــة في الرســم الأعلــى حيــث  ــرى هــذه القضي ون
تتطــرق إلــى قضايــا كالحجــم والــوزن و... 
ــم  ــان مفاهي ــتعارة لبي ــذه الاس ــام ه .إلا أنّ اغتن
ــتعارة  ــون الاس ــن فن ــي م ــرّدة ه ــة ومج انتزاعي
الانطولوجيــة ولــم يبالــي بهــا علمــاء اللغــة 
في  الان  حتــى  الكفايــة  بقــدر  والبلاغــة 

دراســاتهم.
خــلال  مــن  الاســتعارة  هــذه  بتحليــل  نقــوم 

الآتيــة: القرآنيــة  الأمثلــة 
»ضربــت عليهــم الذلــة والمســكنة« )البقــرة 

61( )الإســقاط بيــن مجــال المبــدأ: المــادة  
الذلّــة والمســكنة( ومجــال المقصــد: 

الجــار  مــع  »ضربــت«  فعــل  تركيــب  إن 
و«المســكنة«  »الذلــة«  وكلمتــي  والمجــرور 
جعــل هاتيــن الكلمتيــن تأخــذان حالــة الشــيئية؛ 
إلّا  يمكــن  لا  الإنســان  علــى  الضّــرب  لأنّ 
بواســطة شــيء مــادي ملمــوس والقــرآن صــوّر 
ــر مفهــوم ضَــرب الشــيء  ــن عب ــن الكلمتي هاتي
ــن  ــى الذه ــوم إل ــرّب المفه ــان ليق ــى الإنس عل
ولهــذا التصويــر دلالــة دقيقــة. فحينمــا يُضــرب 
ــيء  ــك الش ــيكون ذل ــيء س ــان بش ــى الإنس عل
ــم أي  ــط به ــة( محي ــورة الذل ــة المذك )وفي الآي
مشــتمل عليهــم كمــا يضــرب الطيــن علــى 
التصويــر  الحائــط فيلزمــه)30( ويعبّــر هــذا 
بشــكل دقيــق و مثالــي عــن حالــة مــن بــاءوا 

بغضــب مــن الله.
ــة الظاهــرة في  إن أصــل هــذه الاســتعارة اللفظي
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الآيــة هــي الاســتعارة المفهوميــة »المفهــوم 
ــة  ــتعارة المفهومي ــذه الاس ــادة« وله ــيء أو م ش
في  تظهــر  أن  يمكــن  عــدّة  لغويــة  تجليّــات 
الاســتعارة  تلــك  عــن  الناشــئة  الاســتعارات 
الاســتعارات  هــذه  مــن  ولــكلّ  المفهوميــة 
اللغويــة خصائــص معينــة مــن تلــك الاســتعارة 

الأصليــة. المفهوميــة 
مــا  واذكــروا  بقــوة  آتيناكــم  مــا  »خــذوا 
مجــال  بيــن  )الإســقاط   )63 )البقــرة  فيــه« 
المبدأ)المــادة( ومجــال المقصد)مــا آتيناكــم 

فيــه(( ومــا 
الأمــور  علــى  تجــري  عمليــة  الشــيء  أخــذ 
الملموســة لأن الإنســان يقــوم بأخــذ الشــيء 
باليــد واليــد لا تحمــل الأمــور المجــردة إلا 
أن فــی هــذا التصويــر يتــمّ اســتيعاب مفهــوم 
آيــات الله عبــر مفهــوم المــادة والشــيء لنتمكّــن 
ــل  ــب فع ــر تركي ــك عب ــى وذل ــم المعن ــن فه م
التــوراة(.  )أي  المجــرّد  والمفهــوم  »خــذوا« 
لأنــه يتعلّــق فعــل )الأخــذ( في أصلــه بالقضايــا 
ــة  ــات اللغ ــل كلم ــال أص ــو ح ــا ه ــة كم المادي
الاســتعارة  واســتخدمت  عامــة.)31(  بصــورة 
المفهوميــة هــذا الفعــل المــادّي لمفهــوم مجــرّد 
قابــلا  محسوســا  المفهــوم  جعــل  بغــرض 

ــم! لفه
الجملــة  تركيــب  بتحليــل  الاهتمــام  ويؤكــد 
ــذا  ــلال ه ــن خ ــتعارة م ــة الاس ــرورة دراس وض
التركيــب لا مــن خــلال المفــردة علــى ضــرورة 
أن  إلا  اهمالــه  أيضــا وعــدم  بالنحــو  العنايــة 
ــب أن  ــرى يج ــة الأخ ــا اللغوي ــو والقضاي النح

يكونــا في خدمــة المعنــى والمفهــوم.
ــيئية  ــرة الش ــن النظ ــر م ــا آخ ــة جانب ــوّر الآي تص

هــذا  تصــوّر  حيــث  المجــرّد  المفهــوم  إلــى 
المفهــوم شــيئا ذا داخــل و خــارج ويأمــر بذكــر 
مــا هــو داخــل التــوراة وهــو الحــلال والحــرام 
ــد  ــد ووعي ــه وع ــم في ــا أتيناك ــى م ــل المعن وقي
بــه  واعتبــروا  تدبــروه  وترهيــب  وترغيــب 

)32( واقبلــوه. 
 )217 )البقــرة  القتــل«  مــن  أكبــر  »والفتنــة 
ــرة 219( ــا« )البق ــن نفعهم ــر م ــا أكب و«اثمهم
)الإســقاط بيــن مجــال المبــدأ )المــادة( ومجال 

المقصــد )الفتنــة، والقتــل، والإثــم، والنفع((
حجــم  بيــن  مقارنــة  الأولــى  الآيــة  تصــوّر 
حجمــه  شــيئا  الفتنــة  فتعتبــر  والقتــل  الفتنــة 
أكبــر مــن شــيء آخــر وهــو القتــل رغــم أنّ 
كلا المفهوميــن مجــرّدان ولا يملــك المفهــوم 
ــاني. ــر مــن الث المجــرّد حجمــا كــي يكــون أكب
ــارن  ــرة 219( تق ــرى )البق ــة الآخ ــا أن الآي كم
بيــن حجــم الإثــم وحجــم النفــع وتعتبــر حجــم 
الإثــم  وكأن  النفــع  حجــم  مــن  أكبــر  الإثــم 
والنفــع شــيئان ذوا حجــم. بينمــا النفــع والإثــم 
والفتنــة والقتــل لــم تكــن كلمــات ذات حجــم 
إلا أنّ تبييــن مقــدار المفهــوم يقتضــي الإســقاط 
بيــن هــذه المفاهيــم المجــرّدة ومفهــوم المــادة 
أي »الشــيء« كــي يكــون المفهــوم قابــلا للفهــم 
ذهنــه  يكــون  الــذي  الإنســان  إلــى  بالنســبة 
متجسّــدا ويفكّــر بصــورة مجســدنة حســب 

المعرفييــن. رأي 
اســتعانت الآيــة بمفهــوم حجــم الشــيء )أي 
كبــره وصغــره( لبيــان الفــرق بيــن مفهوميــن 

مجرّديــن.
عمران90(«فزادهــم  )آل  كفــرا«  »ازدادوا 
بيــن  173()الإســقاط  عمــران  ايمانــا«)آل 
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)الكفــر،  والمقصــد  المبدأ)المــادة(  مجــال 
والإيمــان((

خلافــا للآيتيــن )البقــرة 217 و219( إذ يــزداد 
ــادة،  ــيئا أو م ــدَّ ش ــذي ع ــوم ال ــم المفه في حج
ــوم  ــو مفه ــر وه ــار الكف ــمّ اعتب ــة ت ــذه الآي في ه
مجــرّد شــيئا أو مــادة ثــم اعتبــر مقــدار هــذه 

المــادة أو الشــيء أو عددهــا في ازديــاد.
معــدودا  الشــيء  اعتبــار  )أي  الحالتيــن  وفي 
ــل  ــا يجع ــوّرا بديع ــي تص ــدود( نلق ــر مع أو غي
ــى ملموســا مفهومــا رغــم كــون الكلمــة  المعن
مجــرّدة لا يمكــن تأطيرهــا ولا تحديدهــا إلّا 
ــرآن اســتعان بمفهــوم الشــيئية أو المــادة  أن الق

ــرّد. ــوم مج ــاد مفه ــوم إزدي ــن مفه ــر ع ليعبّ
علــى  التعبيريــن  هذيــن  في  التركيــز  كان  قــد 
مقــدار أو عــدد الشــيء والمــادة لبيــان مقــدار أو 

ــرّد. ــوم المج ــدد المفه ع
للتقــوى« )المائــدة 8( أقــرب  »اعدلــوا هــو 

)المــادّة(  المبــدأ  مجــال  بيــن  )الإســقاط 
والتقــوى(( المقصد)العــدل،  ومجــال 

إن القــرب في أصــل مفهومــه يتعلّــق بالمفاهيــم 
ــر  ــي تعتب ــانية الت ــدة اللس ــب القاع ــة حس المادي
أصــل معنــى الكلمــات متجســداً ماديّــا. )33(

والتصــوّر في هــذه الآيــة )البقــرة 82( جعــل 
ــا )مفهــوم  مــن المفهــوم المجــرّد مفهومــا مادي
ــا  ــا مادي ــر القــرب قرب الشــيء أو المــادة( واعتب
متــداولا بيــن الشــيء والشــيء وبعبــارة أخــرى 
ــر عــن مفهــوم العــدل والتقــوى مــن خــلال  عبّ
مفهــوم الشــيء أو المــادة ليســتطيع بيــان هذيــن 
المفهوميــن المجرّديــن ويؤكــد هــذا التعبيــر 
ــر  ــياء للتعبي ــن الأش ــة بي ــة المكاني ــى العلاق عل

ــرّدة. ــم المج ــن المفاهي ع

)نســاء2(  بالطيــب«  الخبيــث  تتبدّلــوا  »ولا 
)المــادة(  المبــدأ  مجــال  بيــن  )الإســقاط 

والطيّــب(( )الخبيــث  المقصــد  ومجــال 
ــوّر  ــن تص ــف ع ــة تكش ــذه الجمل ــة ه إن دراس
هــذا المفهــوم تصويــرا دقيقــا لأنهــا ركّبــت 
في  ـ  الماديــة  بالقضايــا  خــاص  فعــل  بيــن 
ــولُ  ــلَ المفع ــي الفع ــم يل ــى ـ ث ــة الأول المرحل
وهــو )الخبيــث( مفهــوم مجــرّد وأعقــب بعــد 
ذلــك بجــار ومجــرور مجــرّد أيضــا ولا يمكــن 
التعبيــر عــن المفهــوم المجــرّد مــن خــلال فعــل 
ــر المفهــوم المجــرّد مفهومــا  مــادّي إلا أن نعتب
المفهــوم المجــرّد اســتعارة  ماديــا أي نعتبــر 
ــة  ــذ حال ــادة أو يأخ ــى الم ــدلّ عل ــة ي أنطولوجي
المــادة. فالآية المذكورة )النســاء 2( اســتفادت 
مــن مفهــوم تبديــل شــيء بشــيء لتقريــب ذلــك 
مــن  ولابــدّ  الذهــن  إلــى  المجــرّد  المفهــوم 
الإشــارة إلــى هــذه القاعــدة المعرفيــة وهــي أن 

ــه.)34( ــة حال ــد بطبيع ــر متجسّ التفكي
»الله أعلــم حيــث يجعــل رســالته« )الأنعــام 
124()الإســقاط بيــن مجــال المبــدأ )المــادة( 

ومجــال المقصــد )الرســالة((
إن مفهــوم الرســالة مفهــوم مجــرّد والمقصــود 
مــن الآيــة أن محطّــة الرســالة الربانيّــة لابــدّ و أن 
ــة تناســب رســالة الله مــن القلــوب  تكــون ربانيّ
المقلوبــة  القلــوب  دون  الباهــرة  الطاهــرة 

الباتــرة الهاتــرة )35(.
معيّــن  مــكان  المجــرّد في  المفهــوم  وحلــول 
ــوم  ــق بالمفه ــكان يتعلّ ــد لأن الم ــافي التجري ين
المــادّي لكــنّ الآيــة صــوّرت المفهــوم بحيــث 
يســتوعب الإنســان مجــال الرّســالة مــن خــلال 
مجــال المــادّة الملموســة أي »الشــيء« وتجعل 
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الرســالة مــادة ليمكــن عــرض التصويــر عرضــا 
مفهومــا ثــم صــوّرت القلــب محــلّا لتحــلّ فيــه 

ــادّة. ــورة م ــوّرت بص ــي ص ــالة الت الرس
التــي  والأغــلال  إصرهــم  عنهــم  ويضــع 
ــقاط  ــراف 157( )الإس ــم )الأع ــت عليه كان
بيــن مجــال المبــدأ )المــادة( ومجــال المقصــد 

)الإصــر والأغــلال((
تعنــى هــذه الآيــة بتصويــر المفهــوم المجــرّد 
»الإصــر« عبــر مفهــوم المــادة أي يتــم الإســقاط 
بيــن مفهــوم الإصــر ومفهــوم المــادة أو الشــيء 
وزن  علــى  الآيــة  هــذه  في  التركيــز  ويكــون 
إلــى  يــؤدي  ازداد  كلمــا  الــوزن  لأن  الشــيء 
كثــر  إذا  التكليــف  للإنســان وكذلــك  حــرج 

يســبب للإنســان الإزعــاج والشــدة.
القــرآن  أن  المذكــورة  الأمثلــة  مــن  نســتنتج 
اســتعان بخصائــص المــادة كالــوزن والحجــم 
ليصــوّر  غيرهــا  و  والفاصلــة  والمقــدار 
المفهــوم المجــرّد وقــد اســتطاع أن يصــوّر هــذه 
ــجمة  ــة ومنس ــون مفهوم ــث تك ــم بحي المفاهي

مــع حــواس وفهــم الإنســان.
ب- الإستعارة الأنطولوجية ـ الظرف

هــي  الأنطولوجيــة  الإســتعارات  أنــواع  مــن 
ــوّر  ــب يص ــل أو الكات ــى أن القائ ــة بمعن الظرفي
وعــاء  أو  ظرفــا  يجعلهــا  تصويــرا  المفاهيــم 
ملــؤه  يمكــن  خاويــا  فضــاء  جوفــه  في  وكأن 
في  »طعنــوا  نحــو  أخــرى  أشــياء  أو  بشــيء 
المفهــوم  أن  بمعنــى   )12 )التوبــة  دينكــم« 
ــاء  ــح وع ــة أصب ــذه الآي ــن« في ه ــرّد »الدي المج
ولــه بطــن يمكــن الطعــن فيــه، رغــم أن الطعــن 

المجــرّدة! المفاهيــم  يكــون في  لا 
الاســتعارة  في  )الظــرف(  الوعــاء  ودراســة 

ــدنا  ــة ترش ــورة عامّ ــة بص ــة الظرفي الأنطولوجي
بهــا  يتميّــز  التــي  الخصائــص  بعــض  إلــى 
الظــرف أو الوعــاء أو الآثــار والفوائــد الناتجــة 
ــه. 2ـ  ــا يحوي ــظ م ــا: 1ـ حف ــرف؛ منه ــن الظ ع
ــول. 4ـ  ــن الدخ ــع م ــياء. 3ـ المن ــتمال الأش اش
المنــع مــن الخــروج أي حبــس مــا يحويــه. 
5ـ الإحاطــة بمــا يحويــه. 6ـ امتــلاك حــدود 
ــة.7ـ ســتر الشــيء وغيرهــا مــن الصفــات  معيّن

التــی ترتبــط. والمواصفــات 
الخصائــص  هــذه  أن  الذكــر  مــن  ولابــدّ 
ســائدة  صفــة  ظــلّ  تحــت  كلّهــا  المذكــورة 
علــى كلّ هــذه الخصائــص ألا وهــي صفــة 
المكانيــة أي أن الظــرف بطبيعــة حالــه ماديــا 
كان أو مجــرّدا )اســتعاريا( يــدلّ علــى المــكان 

الأخــرى. دلالاتهــا  مــع  الفضــاء  أو 
ــه مــن الممكــن اســتقصاء  ــر بالذكــر أن والجدي
هــذه الخصائــص المرتبطــة بالظــرف عبــر اللغة 
ــة ـ  ــتعارات الأنطولوجي ــى أن الإس ــا بمعن أيض
الظرفيــة تتضمــن في دلالاتهــا هــذه الخصائــص 
ويمكــن تعميــم هــذه الخصائــص مــن الظــرف 
ــة  ــم الانتزاعي ــى المفاهي ــارج عل ــع في الخ الواق
ــى  ــهد عل ــة تش ــذه القضي ــة وه ــة في اللغ الواقع
ماديــة  و  متجسّــدة  أصلهــا  في  اللغــة  1ـ  أن 
وقــد أكّــد علــى ذلــك لايكــوف وجونســون 
2ـ تفكيــر الإنســان اســتعاري لأنــه يســتخدم 
أو  كالظــرف  الملموســة  الماديّــة  المفاهيــم 
المجــرّدة  المفاهيــم  الوعــاء وخصائصهــا في 
والانتزاعيــة 3ـ تكــوّن الاســتعارة الأنطولوجيــة 
ـ الظــرف ـ أيضــا وحــدة معرفيّــة للاســتعارة 
المفهوميــة ســتظهر زوايــا هــذه الوحــدة خــلال 
الاســتعارة  إن  آخــر  بتعبيــر  أكثــر،  الدراســة 
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تســتدعي  ظــرف«  »المفهــوم  المفهوميــة 
في  الموجــودة  الخصائــص  مــن  منظومــة 
الظــرف وتكــوّن عبــر هــذه الصفــات المرابطــة 
وحــدة معرفيــة و نــرى أنــه يمكــن التعبيــر عــن 
ــات  ــن الصف ــة م ــلال مجموع ــن خ ــوم م المفه
التــي  الاســتعارات  هــذه  أن  أي  الظرفيــة. 
اســتعارة  إلــى  راجعــة  كلهــا  إليهــا  سنشــير 
مفهوميــة أصليــة وهــي »المفهــوم ظــرف« و 
ــة التــي تصــوّر هــذا الأمــر  الاســتعارات اللغوي
عبــر اللغــة كلهــا راجعــة إلــى تلــك الاســتعارة 
ــن  ــة م ــا معيّن ــن زواي ــدَّ ع ــا ع ــة وكله المفهومي

تلــك الاســتعارة المفهوميــة.
ويجــب الإشــارة إلــى أنّ بعــض علمــاء الأدب 
في الماضــي قــد أشــاروا إشــارة عابــرة إلــى 
هــذا النــوع مــن المجــاز، منهــم إبــن جنــي 
الآيــة  عــدَّ  حيــث  »الخصائــص«  كتابــه  في 
»وأدخلنــاه في رحمتنــا« عبــارة تحمــل المجــاز 
ــرة  ــة أوصــاف متوفّ وقــد عــزى ذلــك إلــى ثلاث
ــبيه  ــعة والتش ــي: الس ــه ـ وه ــب رأي ــا ـ حس فيه
والتؤكيــد ويقــول: الســعة فلأنــه كأنــه زاد في 
أســماء الجهــات والمحــال اســمًا هــو الرحمــة. 
وأمــا التشــبيه فلأنــه شــبه الرحمــة -وإن لــم 
ــك  ــه, فلذل ــوز دخول ــا يج ــا- بم ــح دخوله يص
ــر عــن  ــه أخب ــد فلأن وضعهــا موضعــه. والتوكي
العــرض بمــا يخبــر بــه عــن الجوهــر, وهــذا 
ــى  ــر إل ــه؛ إذ صي ــم من ــرض، وتفخي ــال بالغ تع
ــلا  ــن )36( ف ــس ويعاي ــاهد ويلم ــا يش ــز م حي
ــة  ــن الدراس ــا ع ــي خروج ــن جن ــدى إب ــد ل نج
ــة لهــذا النــوع مــن المجــاز ولا اهتمامــا  اللغوي
بالجانــب الذهنــي لهــذه القضيــة، كمــا أنّ إبــن 
الأثيــر )37(لــم يتجــاوز في إشــكاله علــى آراء 

ــب  ــار، الجان ــذا المضم ــذه، في ه ــي ه ــن جن إب
ــذاك. ــاء آن ــن العلم ــائع بي ــوي الش اللغ

بعــض  بتحليــل  المجــال  هــذا  في  نقــوم 
عبــر  الظرفيــة  الأنطولوجيــة  الإســتعارات 

الكريــم: القــرآن  مــن  نمــاذج 
)البقــرة 179( القصــاص حيــاة«  »ولكــم في 
)مجــال المبــدأ: الظــرف، مجــال المقصــد: 

والســلم( القصــاص 
ربمــا كان مــن الممكــن أن يصــوّر القــرآن هــذا 
المفهــوم بصــورة أخــرى لكــن مــا الــذي حــدى 
ــل  ــر أي جع ــذا التصوي ــار ه ــى اختي ــرآن إل بالق

القصــاص وعــاء؟
قــد يكــون الســبب مفهومــا دقيقــا عبّــر عنــه 
القــرآن بدقــة فائقــة وبأســلوب بديــع حيــث 
يصــوّر وعــاء يأمــن مــن دخلــه ويخســر مــن 
في  الإنســان  دخــول  أن  فكمــا  منــه.  خــرج 
ــة  ــرار المادي ــائر والأض ــه الخس ــن يقي ــت آم بي
في  الدخــول  فكذلــك  وغيرهــا  والجســدية 
القصــاص أيضــا يحــول دون خســرانه وفقدانــه 

لمــا هــو ثميــن وهــو حياتــه. 
ــة في القصــاص  ــة الكامن ــر والدلال هــذا التصوي
دقيــق ولاســيما أن القصــاص يعنــي حكايــة 
أمــر واقــع وجريــان وجنايــة كمــا وقــع، فيكــرّر 
علــى الجــاني ليعتبــر المعتبــر. )38( وانضمــام 
كلمــة »الحيــاة« إلــى القصــاص بهــذا التصويــر 
الرائــع يقــدّم للقــاريء تعبيــرا بديعــا قــد تكــون 
دلالــة هــذا التعبيــر هــي أن الحيــاة أو الأمــن مــن 
الخســران والأضــرار في ذات القصــاص بمعنــى 
أن هيمنــة حكــم القصــاص علــى المجتمــع 
النـّـاس  حيــاة  حفــظ  إلــى  تــؤدّي  التــي  هــي 
وارتداعهــم عــن قتــل الواحــد الآخــر فعلــم 
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ــكاب  ــد ارت ــم بع ــة عمله ــع مغبّ ــراد المجتم أف
ــذ  ــم ينفّ ــى وإن ل ــك حتّ ــن ذل ــم م ــل يمنعه القت

ــك. ــل ذل هــذا الحكــم قب
»ربّ اغفــر لــي ولأخــي وأدخلنــا في رحمتــك« 
البأســاء  في  »الصابريــن   ،)151 )اعــراف 
في  الليــل  177(«تولــج  )البقــرة  والضــرّاء« 
النهــار وتولــج النهّــار في الليــل«)آل عمــران 
مجــال  الظــرف،  المبــدأ:  )مجــال   )26
والضــراء،  والبأســاء،  الرحمــة،  المقصــد: 

والليــل( والنهــار، 
و«الضــرّاء«  و«البأســاء«  »الرحمــة«  إن 
ــرّدة  ــم المج ــن المفاهي ــار« م ــل«و »النهّ و«اللي
فتصــوّر هــذه المفاهيــم يقتضــي إلباســها قالبــا 
خاصّــا يجعلــه قابــلا للفهــم وملموســا وقــد 
ــي  ــب الت ــذا القال ــم في ه ــذه المفاهي ــت ه دخل
نراهــا في هــذه الآيــات وتــمّ تصويرهــا عبــر 
الوعــاء وهــو مفهــوم خــاصّ بالمادّيــات إلا 
أنّ الإســتعارة الأنطولوجيــة هــذه ســحبت هــذا 
المفهــوم المــادّي المتجســد علــى المفهــوم 
المجــرّد ليكــون قريبــا مــن الفهــم. فالدلالــة 
ــر  ــذا التصوي ــن ه ــتخراجها م ــن اس ــي يمك الت
و«البأســاء«  »الرحمــة«  أن  أي  الشــمول  هــو 
عمّــت  »النهّــار«  و«الليــل«و  و«الضــرّاء« 
الإنســان وأحاطــت بــه وكأن الإنســان غــارق في 
هــذه المفاهيــم بصــورة كاملــة ويتنفّــس في هــذا 

الوعــاء المفعــم بهــذه المفاهيــم.
)اعــراف  الغــي«  في  يمدونهــم  »واخوانهــم 
202(، »ألا في الفتنــة ســقطوا« )التوبــة 37(، 
متجانــف  غيــر  مخمصــة  في  اضطــر  »فمــن 
طغيانهــم  في  »يمدّهــم   ،)3 لإثم)المائــدة 
يعمهــون« )بقــرة 15()مجــال المبــدأ: الظرف، 

مجــال المقصــد: الغــي، والفتنــة، والمخمصــة، 
والطغيــان(

تــمّ تصويــر »الغــي« و »الفتنــة« و«المخمصــة« 
و«الطغيــان« وهــي مفاهيــم مجــرّدة في قالــب 
ــان،  ــه الإنس ــل في ــاء يدخ ــا وع ــرف وكأنه الظ
ــا  ــر قضاي ــرّدة عب ــم المج ــك المفاهي ــوّر تل فص
الظرفيــة،  وهــي  الماديــة  بالمفاهيــم  تتعلّــق 
ــن  ــه م ــا قبل ــاء وم ــذا الوع ــن ه ــرق بي إلا أن الف
ــه يمنــع مــا  الإســتعارات في الآيــات الســابقة أن
فيــه مــن الخــروج وكأنــه وعــاء حبــس مــن فيــه 

ولا يســتطيع الخــروج.
فمُــدّ الفــرد في الغــي والطغيــان تماما و لا ســبيل 
ــدي في  ــقوط الأب ــك الس ــا وكذل ــه منه لخروج
ــة فقــد صــوّر إنســانا محبوســا في السّــجن  الفتن
وســجنه لــم يكــن ماديــا بــل هــو الفتنــة لكــن في 

قالــب مــادي.
والدليــل علــى أنــه محبــوس في الآيــة »فمــن 
لإثــم«  متجانــف  غيــر  مخمصــة  في  اضطــر 
)المائــدة 3( هــو أن مــا ذكــرت قبــل هــذه الآيــة 
ــرار لأن  ــة الإضط ــلّ في حال ــه يح ــة إلّا أن محرّم
المضطــر )وهــو مــن أصيــب بالضــرّ الــذي 
الميتــة)39( مــن  معــه  الامتنــاع  يمكنــه  لا 
دام في  مــا  المحرمــات  تلــك  لــه أكل  يجــوز 
ــر  ــون غي ــرط أن يك ــن بش ــة لك ــة المخمص حال
متجانــف لإثــم أي غيــر متعمــد. وأصلــه في 
ــر  ــل أي غي ــو المي ــذي ه ــف ال ــن الجن ــة م اللغ
منحــرف )40(وإن كان لــه إمــكان الخــروج 
مــن تلــك الحالــة فــلا يجــوز لــه الأكل. والآيــة 
ــا  ــرج منه ــم يخ ــة ول ــل في حال ــه يدخ ــد أن تؤك

وكأنــه محبــوس في هــذه الحالــة!
والمخمصــة في هــذه الآيــة تعنــي المجاعــة، 
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والمخمصــة  الخمــص  اللغــة  أهــل  ويعتبــر 
خلــوّ البطــن مــن الطعــام عنــد الجــوع وأصلــه 
ــن. )41( ــور البط ــو ضم ــذي ه ــص ال ــن الخم م
أنفســهم  في  أسّــروا  مــا  علــى  »فيصبحــوا 
الإثــم  ظاهــر  »وذروا   ،)52 ندمين«)المائــدة 
وباطنه«)الأنعــام 120( »تعلــم مــا في نفســي 
 )116 نفســك«)المائدة  في  مــا  أعلــم  ولا 
)مجــال المبــدأ: الظــرف، مجــال المقصــد: 

والإثــم( النفّــس 
ــرف  ــوع الظ ــن ن ــة م ــتعارة الأنطولوجي في الإس
أي »في أنفســهم« و »الإثــم« و »في نفســي« و«في 
الإســتعارة  هنــاك دلالــة خاصــة في  نفســك« 
الظــرف وكأنــه  مــا في  فهــو يصــوّر  الظرفيــة 
كان شــيئا مكتومــا خافيــا عــن الأنظــار ففــي 
)المائــدة 52( يصــوّر مفهومــا مجــرّدا »مــا« 
ــود ودس  ــم لليه ــم وولايته ــى نفاقه ــع إل الراج
الأخبــار إليهــم )42( مســتورا في داخــل مفهــوم 
لا  الأول  المفهــوم  أنّ  إلّا  »أنفســهم«  آخــر 
يملــك جســما كــي يســتطيع أن يقــع داخــل 
ــن  ــا لا يمك ــاني أيض ــوم الث ــر والمفه ــيء آخ ش
المجــرّد  المفهــوم  لذلــك  ظرفــا  يكــون  أن 
والتصويــر  الأنطولوجيــة  الاســتعارة  أن  إلّا 
الإســتعاري قــام بتصويــر المفاهيــم بصــورة 
مــن  الأول  في  فاســتعان  للفهــم  قابلــة  رائعــة 
مفهــوم المــادّة وفي الثــاني مــن مفهــوم الظــرف.
ــم  ــر الإث ــام 120( فاعتُب ــال في )الانع ــو الح وه
ظرفــا لــه ظاهــر وفيــه باطــن مســتور يحتــاج 

ــد. ــى جه ــتقصاءه إل اس
)المائــدة  الثالثــة  الآيــة  الغــرار  هــذا  وعلــى 
116(  ولايمكــن تصــوّر هــذه المفاهيــم إلّا 
ــة  ــر ملموس ــم غي ــا مفاهي ــتعارة لأنه ــر الاس عب

وهــو  قــط  الإنســان  ولايســتوعبها  ومجــرّدة 
صاحــب ذهــن متجسّــد.

»حتــى يخوضــوا في حديــث غيــره« )النســاء 
مجــال  الظــرف،  المبــدأ:  )مجــال   )140

الحديــث( المقصــد: 
عُــدّت الاســتعارة الأنطولوجيــة »الحديــث« 
فيــه  يخــوض  أن  الإنســان  يســتطيع  ظرفــا 
كمــا يخــوض في المــاء إلّا أن الحديــث لــم 
فيــه  الخــوض  يمكــن  ملموســة  مــادة  يكــن 
ــذا  ــن ه ــع م ــة تصن ــن اللغ ــه لك ــروج من أو الخ
ذاك، فتجعــل الحديــث مــادة كالمــاء يمكــن 

الدخــول فيــه.
في  رئيســيّا  دورا  يلعــب  الفعــل  أن  لاشــك 
أهميــة  رغــم  الاســتعارة  كيفيــة  تصويــر 
حــرف »في« في تصويــر هــذه الآيــة، لأن فعــل 
»في«  حــرف  مــع  تركيبــه  لــدى  »الخــوض« 
تضفــي  »الحديــث«  أي  المجــرّد  والمفهــوم 
دلالــة خاصــة علــى الإســتعارة وهــي الخــروج 
المطلــق مــن الحديــث الســابق وهو الاســتهزاء 
بالديــن )43( والدخــول التــام في حديــث يختلف 

عــن الســابق.
بمعنــى أن الله يأمــر الإنســان بعــدم مجالســة 
ــتهزاءهم  ــات الله واس ــم بآي ــد كفره ــار عن الكفّ
ــم  ــد خوضه ــتهم عن ــة مجالس ــى إباح ــا وعل به
في حديــث غيــره وتركهــم الكامــل للحديــث 
ــورة  ــث بص ــك الحدي ــي ذل ــى ينته ــابق حت الس

ــس. )44( ــك المجل ــى ذل ــع إل ــم يرج ــة ث كامل
خيــر  المفهــوم  هــذا  يمثّــل  التصويــر  وهــذا 
تمثيــل فكأنــه يصــوّر إنســانا يخــرج مــن شــيء 
ويخــوض في مــاء )مثــلا( بحيــث يغطّــي المــاء 
كلّ وجــوده ولــم يكــن شــيء منــه خارجــا مــن 
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ــم  ــال ل ــدر في ح ــد ص ــوّر ق ــذا التص ــاء، وه الم
يكــن الحديــث شــيئا ماديّــا ملموســا لكــن هــذا 

ــتعارة. ــون الاس ــن فن ــر م التصوي
»وقالوا قلوبنا غلف« )البقرة 88(

الأنطولوجيــة  بالاســتعارة  الآيــة  اســتعانت 
يوضــع  أن  يمكــن  ظرفــا  »القلــب«  لاعتبــار 
شــيء فيــه ومــا يجــدر الإشــارة إليــه في هــذا 
المجــال أن الاســتعارة الأنطولوجيــة ـ الظــرف 
ــر  ــل يعبّ ــرف »في« ب ــطة ح ــا بواس ــى دائم لا تبن
الكلمــات  تركيــب  خــلال  مــن  أحيانــا  عنــه 
والســياق الخــاص كمــا هــو الحــال في المثــال.

ــو  ــا ه ــرف هن ــا الظ ــد عليه ــي يؤك ــة الت والدلال
ــا أن احــدى  ــد أكّدن ــه وق ــع دخــول شــيء في من
الخصائــص التــي يمكــن أن ينعــت بهــا الوعــاء 
هــي منــع الأشــياء الخارجيــة مــن الدخــول فيــه.

»القلــب«  في  لاحظناهــا  التــي  النظــرة  إن 
في  ذكــرت  التــي  الأخــرى  والاســتعارات 
مجــال الظــرف بتفاصيلهــا المختلفــة تظهــر 
ــث  ــة حي ــتعارة المفهومي ــاملة للاس ــرة الش النظ
بــل  فحســب  الاســتعارة  بجماليــة  تعنــي  لا 
تدرســها باعتبــار هــذه الاســتعارات راجعــة 
بيــن  تربــط  معيّنــة  مفهوميــة  اســتعارة  إلــى 

الاســتعارات.
وفي الختــام يجــب الإشــارة إلــى أن الاســتعارة 
العبــارة  تعطــي  عامّــة  بصــورة  الأنطولوجيــة 
ــث  ــم حي ــة الفه ــى دقّ ــة إل ــة إضاف ــة خاص دلال
الملمــوس  غيــر  المجــرّد  المفهــوم  يصــوّر 
بصــورة ملموســة مادّيــة قابلــة للفهــم وذا دلالــة 

خاصّــة.
ج- الاستعارة الأنطولوجية التشخيص

أنــواع  مــن  التشــخيص  اســتعارة  في  يتــمّ 

ــر  ــوم عب ــوّر مفه ــة تص ــتعارة الأنطولوجي الاس
المفهــوم  أن  أي  الإنســان؛  وأفعــال  صفــات 
وكأنــه  الإنســان  فعــل  خصائــص  يمتلــك 
يصبــح إنســانا والهــدف مــن ذلــك هــو  إيصــال 
دلالــة خاصّــة مــن جــرّاء هــذه الاســتعارة إلــى 

القــاريء.
عــن  تتميّــز  التشــخيص  اســتعارة  إن 
ــى  ــن، الأول ــرى بخصيصتي ــتعارات الأخ الاس
أن الشــيء يتّصــف بصفــة إنســانية أو ينســب 
حيويــة  فيــه  أن  والثانيــة  بشــري  فعــل  إليــه 
ــرية  ــة بش ــا صف ــي أيض ــي وه ــع وع ــة م ودينامي
ــورة  ــل بص ــرك ويعم ــوم يتح ــى أن المفه بمعن

آليــة. اعتباطيــة  أنهــا  لا  وواعيــة  هادفــة 
الاســتعارة  مــن  الآخريــن  النوعيــن  في  أمــا   
فالســمة  والظرفيــة  المــادة  أي  المفهوميــة 
ــى  ــيئية بمعن ــي الش ــتعارة ه ــى الاس ــة عل الغالب
ولا  الشــيء  أو  المــادة  صفــة  تأخــذ  أنهــا 
بــل  وديناميــة  واعيــة  بصــورة  مؤثــرة  تكــون 
تتأثّــر بالأشــياء الأخــرى ففــي المثــال الــذي 
ــاه أي »أعطــاني نصائــح مهمــة« صــوّرت  ذكرن
النصائــح ككيــان جامــد غيــر مؤثــر لا حيــاة 
تكــون  مــا  غالبــا  لذلــك  فيهــا،  ديناميــة  و لا 
الماديــة  الاســتعارة  في  الواقعــة  المفاهيــم 
ــث  ــخيص حي ــا للتش ــة خلاف ــة في الجمل مفعول
يكــون التشــخيص فاعــلا في الغالــب وذلــك أن 
المفعــول في الجملــة يتأثّــر بالفعــل ويقــع الفعل 
عليــه مــن دون أن ينظــر إلــى أثــر المفعــول لأن 
بنيــة الجملــة في هــذه الحالــة هــي الاهتمــام بمــا 
يجــري مــن الفاعــل علــى المفعــول أمّــا الفاعــل 
فهــو المؤثّــر في الجملــة وهــو الــذي لــه القــدرة 
مــع  التعامــل  في  والوعي)غالبــا(  والإرادة 
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القضايــا الأخــرى في الجملــة، لا متأثّــر بهــا.
منظــار  مــن  التشــخيص  ودراســة  هــذا 
لأن  التقليدييــن  عــن  تختلــف  المعرفييــن 
بوصفــه  التشــخيص  يدرســون  التقليدييــن 
ــة ولذلــك يقتصــرون بدراســة لغــة  ــة لغوي قضي
التشــخيص أمــا المعرفيــون فبمــا أنهــم يعــدّون 
قضيــة  والاســتعارة  اســتعارة  التشــخيص 
ــن  ــوع م ــذا الن ــون ه ــها فيرجع ــة في أساس ذهني
ــوم  ــة »المفه ــتعارة مفهومي ــى اس ــتعارة إل الاس
إنســان« المكوّنــة في الذهــن ويقومــون بتحليــل 
رؤيــة  لفهــم  ســبيل  بوصفــه  التشــخيص 
المؤلــف في إيجــاد الــدلالات، كمــا يمكــن أن 
ــرة  ــة كبي ــتعارة مجموع ــذه الاس ــن ه ــوّن م تتك
باختلافهــا في الخصائــص  مــن الاســتعارات 
و  ينظــر  مفهــوم  نحــو  العمــل  وكيفيــة 
مفهــوم يمشــى و مفهــوم يتحــدّث و غيرهــا. 
فعجــزت النظــرة التقليديــة عــن تبييــن هــذه 
القضيــة كقضيــة ذهنيــة واكتفــت بــأن تقــول 
»التشــخيص إســباغ الحيــاة الإنســانية علــى 
مــا لا حيــاة لــه كالأشــياء الجامــدة والكائنــات 
ــة  ــر مألوف ــة«)45( وأنهــا غي ــر الحي ــة غي المادي
الشــعري  الأســلوب  لتحســين  تســتخدم 
ولتحســين الــكلام وتزويقــه)46( فحصــرت 
مســألة التشــخيص في أنهــا جماليــة لغويــة كمــا 
غالبــا  الظاهــرة  لهــذه  دراســتها  تتجــاوز  لــم 

اللغــوي. الجانــب 
في  الســياق  بقضيــة  التقليديــون  يبالــي  ولا 
دراســاتهم المبــالاة الوافيــة، خلافــا للمعرفييــن 
اهتمامــا  السّــياق  بدراســة  يهتمــون  الذيــن 

بالغــا)47(.
»يــكاد البــرق يخطــف أبصارهــم« )البقــرة 20(

)مجــال المبــدأ: الإنســان، مجــال المقصــد: 
البــرق(

ــل يظهــر  ــرق لا يفعــل شــيئا عــن وعــي ب إن الب
فجــأة في قلــب الســماء مــن دون وعــي لكــنّ 
التصــوّر في الآيــة يمنــح البــرق فعــلا انســانيا 
بتصويــر  فيقــوم  الخطــف  عمــل  أي  واعيــا 
ــة  ــدأ بمرحل ــرا مفصّــلا فيب ــة تصوي هــذه العملي
الحركــة مــن الســماء حتــى الأرض ثــم مرحلــة 
الإصابــة بعينهــم ثــم البــرق يخطــف أبصــار 
ــة  ــة فتصــوّر الآي المســافرين بعــد تلــك الإصاب
البــرق كإنســان يريــد أن يخطــف بصرهــم رغــم 
ــن ذا إرادة  ــم يك ــانا ول ــن إنس ــم يك ــرق ل أنّ الب

ــل. ــي للفع ووع
ويجــب القــول إن هــذه الكلمــة )أي البــرق( 
لأن  تشــخيصية  اســتعارة  تكــون  لأن  مؤهّلــة 
البــرق يملــك بطبيعــة حالــه الحركــة وهــذه 
ــة  ــة ترشّــح هــذه الكلمــة لتكــون صاحب الفاعلي
ــة  ــر الاســتعارة الأنطولوجي الفعــل البشــري عب

)التشــخيص(.
ــاره  ــلال آث ــن خ ــخيص م ــة التش ــن دراس ويمك
فــلا محالــة لهــذا النــوع مــن التصويــر بحيويتــه 
ــر عليهــا  ــار وتبعــات يمكــن أن يعث ونشــاطه آث
الإنســان عبــر العبــارة أو الســياق. وبمــا أننــا 
في التشــخيص نســقط بيــن الإنســان والمفهــوم 
فلذلــك  العالــم  في  أثــر  للإنســان  أن  وبمــا 
فــلا  التشــخيصية  بالاســتعارة  نأتــي  عندمــا 
محالــة نعطــي هــذه الحيويــة البشــرية للمفهــوم 
وســيكون المفهــوم كإنســان مؤثّــر و بالتالــي 

ــة. ــان الجلم ــر في كي ــذا الأث ــر ه يظه
التأثيــر  نلاحــظ  الآيــات  هــذه  ســياق  وفي 
البالــغ لهــذا التشــخيص علــى ســياق النــص 
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ــر  ــذا التعبي ــة في ه ــا فالحيوي ــة وبعده ــل الآي قب
فرضــت نفســها علــى الســياق وكأنــه بــركان 
النـّـص.  علــى  آثــاره  وتــرك  انفجــر  طاقــة 
فعندمــا أخــذ البــرق صفــة الإنســان يســتطيع أن 
يخطــف ولهــذا الخطــف آثــار وتبعــات يمكــن 

السّــياق. وفي  الجملــة  في  اســتنباطها 
التشــخصية  الاســتعارة  هــذه  مــن  والغــرض 
هــي بيــان شــدة البــرق وفاعليتــه وقدرتــه علــى 
حرمانهــم مــن البصــر بصــورة واعيــة وعنيفــة.

»قــد خســر الذيــن كذّبــوا بلقــاء الله حتــى إذا 
ــة« )الأنعــام 31()مجــال  جاءتهــم الســاعة بغت
ــاعة( ــد: السّ ــال المقص ــان، مج ــدأ: الإنس المب

كلمــة »الســاعة« اســتعارة انطولوجيــة مــن نــوع 
القيامــة  تعنــي  هنــا   « و«الســاعة  التشــخيص 
وســمّيت القيامــة بالســاعة لتوهّــم قيامهــا في 
ــا حتــى  كلّ ســاعة والقيامــة لــم تكــن كائنــا حيّ
»الســاعة«  في  بعــث  التصويــر  أن  إلّا  تجــيء 
الــروح ونســب إليهــا الفعــل البشــري وهــو 
المجــيء وصــوّر الســاعة كأنهــا في حركــة نحــو 

المكذّبيــن بلقــاء الله.
هــذا وتصويــر الوقــت علــى نمطين إما أن يســير 
الوقــت نحــو الإنســان كهــذه الآيــة )الأنعــام 
31( و إمــا أن يســير الإنســان نحــو الوقــت 
وكأنــه يقتــرب مــن موعــد زمنــي معيّــن حتــى 
إذا بلــغ مغــرب الشــمس وجدهــا تغــرب في 
ــمّ علاقــة بيــن  ــة )الكهــف 90( وثَ عيــن حمئ
الفعــل وشــدة التشــخيص لأن التشــخيص في 
)الأنعــام 31( فيــه دلالــة علــى الشــدّة والقــرب 
بســبب وجــود فعــل »جــاء« وفيــه صعوبــة وهــو 
لأمــر عظيــم خلافــا لـ«أتــى« فهــو يســتعمل لمــا 
هــو أيســر مــن »جــاء« ففــي آيــة »قــل أرءيتكــم 

إن أتاكــم عــذاب الله أو أتتكــم الســاعة أغيــر الله 
تدعــون إن كنتــم صادقيــن« )الأنعــام 4( لــم 
ــة  ــي في الآي ــرب الت ــة والق ــك الصعوب ــن تل تك
ــرطية  ــى الش ــا معن ــة فيه ــام 31( لأن الآي )الأنع
ــا أتــى  أو الافتراضيــة فيصــوّر لهــم فضــاء ذهني
فيــه عــذاب الله أو الســاعة ثــم يســألهم هــل 
تدعــون إلا الله في ظــلّ هــذه الظــروف ففــي 
الآيــة الأولــى الحيويــة أكثــر وحالــة التشــخيص 

ــة.   أجلــى مــن الثاني
ولمّــا ســكت عــن موســى الغضــب أخــذ 
الألــواح وفي نســختها هــدى ورحمــة للذيــن 

)الأعــراف 154(  يرهبــون لربّهــم  هــم 
)مجــال المبــدأ: الإنســان، مجــال المقصــد: 

الغضــب(
إن الغضــب حالــة نفســية لا تُــرى بــل تــدرك 
ــن  ــر ع ــرآن عبّ ــن الق ــات لك ــلال العلام ــن خ م
هــذه الحالــة بالتشــخيص وأضفــى عليهــا صفــة 
ــره  ــا بتعبي ــة فيه ــك الصف ــف تل ــم اوق ــرية ث بش
»ســكت عــن موســى الغضــب« وكأن الغضــب 
كان يصــرخ فأخــذ صفــة بشــرية أخــرى وهــي 
الســكوت حيــث تخالــف الســكوت والصــراخ 
الــذي نســب إلــى غضــب موســى فلمّــا ســكت 
ــا  ــى مجراه ــور إل ــادت الأم ــى ع ــب موس غض
الطبيعــي ويمثّــل بذلــك إنســانا ســكت بعــد 
صــراخ شــديد كان يثيــر التوتــر لديــه ولــدى 
الآخريــن فســكت وتلــى هــذا الســكوت أن 
هــدى  نســختها  وفي  الألــواح  أخذموســى 

ــون. ــم يرهب ــم لربّه ــن ه ــة للذي ورحم
غضــب  ســكوت  هــذه،  الرحمــة  وتناســب 
موســى لأن الغضبــان يواجــه الأمــور بعنــف 
وشــدة ولا تتغيّــر هــذه الحالــة إلّا بعــد ســكوت 
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الغضب.هــذا والغضــب بطبيعــة حالــه يصلَــح 
لإكتســاب التشــخيص لمــا فيــه مــن انفعــال 
وحركــة وحيويــة وأتــى هــذا التشــخيص ليــدلّ 

علــى الشّــدة والثــورة الداخليــة لموســى.
أفأمــن مــن أهــل القــرى أن يأتيهــم بأســنا بياتــا 
أو أمــن  )الأعــراف 97(   وهــم نائمــون
أهــل القــرى أن يأتيهــم بأســنا ضحــى وهــم 

)98 يلعبون)الأعــراف 
)مجــال المبــدأ: الإنســان، مجــال المقصــد: 

البــأس(
البــأس حالــة قهريــة تقلــب حــال الإنســان الــى 
ســلبيّة  حيويّــة  فيهــا  الحالــة  وهــذه  الأســوء 
تنســف وتهلــك وربّمــا هــذه الحركــة المدمّــرة 
خيــر ســبب لجعلــه تشــخيصا أي أنــه كإنســان 
ــال أهــل القــرى  ــة وين ــي في وقــت الغفل ــد يأت ق
النــكال والشــدة فصــوّر القــرآن البــأس بالإتيــان 
ليعبّــر عــن كيفيــة مباغتتــه في النــزول ومداهمتــه 
للإنســان فالبــأس يأتــي بنفســه وفي أيّ وقــت 

ــاء الله. ش
وهنــاك تناســب لطيــف بيــن تكــرار »يأتيهــم 
بأســنا« في الآيتيــن والإشــارة إلــى حيويّتــه أو 
الواعيــة حيــث يكــون هــذا الإتيــان  حركتــه 
ــل  ــار مث ــا بنظــر الإعتب مــع أخــذ بعــض القضاي
أن أهــل القــرى نائمــون بياتــا أو لاعبــون في 
الإتيــان  لزمــن  الدقيــق  فالاختيــار  الضحــى 
عــن  اختيــار  لأنــه  التشــخيص  يؤكــد  أيضــا 
البشــر  صفــة  والوعــي  اعتباطــي  لا  وعــي 
ــى  ــدل عل ــا ي ــرار أيض ــرنا أن التك ــك اش وكذل

والحيويــة. الحركــة 

النتـائـج: 
نســتخلص مــن المقالــة أن الاســتعارة في نظريــة 
الإســتعارة المفهوميــة ليســت ظاهــرة لغويــة 
ــان  ــن الإنس ــدث في ذه ــة وتح ــي مفهومي ــل ه ب
ــن  ــم تك ــي ل ــا وه ــة ثاني ــر في اللغ ــم تظه أولا ث
في  تنحصــر  ولا  المعيــار  لغــة  عــن  انحرافــا 
ــة ســائدة في لغــة  الــكلام الأدبــي  بــل هــي قضي
عامــة النــاس كمــا أن الاســتعارة المفهوميــة 
مــن  للإنســان  المتجسّــد  الفهــم  عــن  نابعــة 
خــلال فهــم مجــال مفهومــي )مجــال المقصد( 
عبــر مجــال مفهومــي آخــر )مجــال المبــدأ( أي 
إيجــاد العلاقــة بيــن مجــال مجــرّد أو إنتزاعــي 
بالتجربــة  متأثّــرا  متافيزيقــي ومجــال حســي 

الجســدية والثقافيــة.
هامــة،  نتائــج  عــن  المقالــة  أســفرت  كمــا 

يلــي: مــا  في  نذكرهــا 
1ـ إن بعــض المجموعــات الاســتعارية تكــوّن 
وحــدة معرفيــة ويقــع هــذا المفهوم الاســتعاري 
كنظــام في ذهــن الإنســان ويفهــم الإنســان عبــر 
ــي  ــة وتعط ــالات المفهومي ــدة المج ــذه الوح ه
كل اســتعارة مــن هــذه المنظومــة معلومــات 

حديثــة عــن ذلــك المجــال.
المقصــد  مجــال  بيــن  يكــون  أن  يجــب  2ـ 
ومجــال المبــدأ تشــابه معــرفي )بيــن عناصــر 
علاقــة  )بيــن  ووجــودي  مفهومــي(  مجــال 
العناصــر في المجــال المفهومــي( وهذا التشــابه 
هــو أســاس معرفــة مجــال مفهومــي عبــر مجال 
ــر  ــة عب ــن المعرف ــلا يمك ــر وإلّا ف ــي آخ مفهوم

الاســقاط بيــن مجاليــن مفهومييــن.
3ـ إن الاســتعارة المفهوميــة تأثّــر علــى فهــم 
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الإنســان مــن القضايــا المختلفــة وهــي تعــمّ 
ــارب  ــرة بتج ــا متأث ــا أنه ــر كم ــان يفكّ كل إنس
ذهــن  لأن  والثقافيــة  الجســدية  الإنســان 
الإنســان متجسّــد ويرتبــط الإنســان بمــا حولــه 
ــر الفهــم المتجسّــد وكذلــك لــكل مجتمــع  عب
اختيــار  كيفيــة  علــى  أثــر  لهــا  معيــن  ثقافــة 

الاســتعارات.
ــة  ــتعارة الانطولوجي ــة الاس ــن دراس ــدّ م 4ـ لاب
دراســة تركيبيــة مــع باقــي أركان الجملــة لأنهــا 

تضــمّ معنــى الشــيئية أو خصائــص
البشــر ولا يمكــن تحليــل معــاني تلــك العبارات 
بوحدهــا بــل ينبغــي أن نأخــذ علاقتهــا بالأجزاء 
ــار وإن دلّ  ــر الاعتب ــة بنظ ــن الجمل ــرى م الأخ
ذلــك علــى شــيء فإنمــا يــدلّ علــى أهميــة 

ــة. ــات اللغوي ــا في الدراس ــو أيض النح
5ـ لا يمكــن  اســتيعاب وصياغــة المجــالات 
المفهوميــة المجــرّدة والانتزاعيّــة والمتافيزيقيــا 
إلا مــن خــلال الاســتعارة المفهوميــة غالبــا فــإن 
ــدرك  ــد ولا يســتطيع أن ي فهــم الإنســان متجسّ
تلــك القضايــا بصــورة مباشــرة بــل يفهمهــا 

ــر المجــال المــادي. عب
مــن  دقيقــة  دلالات  اســتخراج  يمكــن  6ـ 
الاســتعارات الانطولوجيــة بأقســامها الثلاثــة 
ــى  ــة إل ــخيص، إضاف ــرف؛ والتش ــادة؛ والظ الم
تســهيل فهــم المعنــى المعقّــد الــذي نقصــد 

بيانــه عبــر الاســتعارة.
المعــاني  مجموعــة  بيــن  علاقــة  هنــاك  7ـ 
أو  الكلمــة  مــن  المســتخرجة  الاســتعارية 
العبــارة في اللغــة والمصــداق الخارجــي لهــا إلا 
أن التعبيــر عــن المصــداق يتــم عبــر الاســتعارة 
ــر الذهــن لا بصــورة مباشــرة. ــة و عب المفهومي

تــدرس  كانــت  التقليديــة  الاســتعارة  إن  8ـ 
الاســتعارات بصــورة منفصلــة لأنهــا تعتقــد أن 
أســاس الاســتعارة لغويــة فدرســت الاســتعارة 
علــى مســتوى اللغــة أمــا الاســتعارة المفهوميــة 
ــك  ــة لذل ــر أن أســاس الاســتعارة مفهومي فتعتب
الاســتعارة  وتــدرس  الذهــن  إلــى  ترجــع 
الظاهــرة  للاســتعارة  كأســاس  المفهوميــة 
في اللغــة لذلــك وبمــا أن هنــاك مجموعــات 
مــن الاســتعارات اللغويــة التــي ترجــع إلــى 
ــط  ــاك تراب ــك هن ــة لذل ــة معين ــتعارة مفهومي اس
ــتها  ــن دراس ــدّ م ــتعارات ولا ب ــذه الاس ــن ه بي
العلمــاء  بينمــا  منســجمة.  معرفيــة  كوحــدة 

التقليديــون لــم ينتبهــوا إلــى هــذه الحقيقــة.
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Summary:
 The historical studies of met-
aphor do not often go beyond 
the aspect of language, they 
look at the metaphor an aes-
thetic linguistic view, so many 
things that you can survey 
from borrowing, this view has 
extended for centuries and 
then the metaphor of our time 
in another aspect, and the re-
searchers took They study this 
phenomenon through con-
ceptual metaphor. The con-
ceptual metaphor turned the 
perception of metaphor, and 
considered that the basis of 
metaphor in thought, mind and 
linguistic metaphors was the 
product and product of those 
conceptual metaphors that 
served as the way out of this 

mental process.  This theory 
suggests that the author's own 
vision of concepts and his 
worldview is inherent in con-
ceptual metaphors and can 
reach that vision by studying 
the metaphorical system used 
by language holders. The 
study of the conceptual meta-
phor in the Qur'aan, the gen-
eral theme of this article, re-
veals the vision of the Qur'an 
and how it looks at concepts 
as well as its vision of the 
world. One type of conceptual 
metaphor is the anthropologi-
cal metaphor, which is a con-
cept understanding through 
the world of matter or human 
actions.



مجلة كلية الفقه     /    مجلة فصلية علمية محكّمة    /     العدد  )  30  (    2019 م     

ي
اد

 ه
يم

عظ
 ال

بد
 ع

ن
س

مح
   

   
   

   
   

له
 ال

طا
 ع

ب
كتا

م 
اس

 ق
د.

م.
 أ.

   
   

   
   

   
   

ني  
رآ

لق
ص ا

الن
م 

فه
في 

ها 
ثر

وأ
ي 

اع
تد

 ال
رة

اه
لظ

ة 
وي

نح
 ال

ت
ليا

الآ

172


